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ملخص البحث

إن لعلـم أصـول الفقه مـن الأهمية مـا جعله يتبوأ 

مكانـة عاليـة عند أصحـاب النظـر والاجتهاد ولا 

يسـتغني عنـه كل فقيـه هـذا اذا علمنـا ان علـم  

أصُـول الفقـه هـو العلم الـذي يبحث عـن قواعد 

تلـك  العلماء  وضـع  وقـد  وأدلتّـه،  الاسـتنباط 

العمليـة  لتقنني  للفقهـاء  الضوابـط  او  القواعـد 

إليهـا  الحاجـة  أصبحـت  إن  بعـد  الاجتهاديـة 

ماسـة، ويمكـن اعتبـار ان علـم الـكلام  قـد ظهر 

في ظـروف احتاجهـا المجتمـع الإسالمي نتيجة 

لمـا طـرأ عليـه مـن تغييرات فكانت علاقـة علم 

الـكلام بعلـم الأصـول وثيقـة،  وكان للعقـل دور 

كبير في إرسـاء الأسـس والثوابـت لكليهما، وقد 

تأصـل هذيـن العلمين نتيجـة للمسـتجدات التي 

طـرأت على المجتمع الإسالمي، ومـن القواعد 

تلـك  في  المتكلمني  شـغلت  التـي  المهمـة 

العصور قاعدةُ التحسني والتقبيـح العقليين والى 

يومنـا هـذا، فقلمّا يتفـق أن يخـوض باحـث في 

العلـوم الإنسـانية دون أن يشير إليهـا، لعلاقتهـا 

بعلـوم جمّـة ولا سـيما علـم الـكلام والأخالق 

والفقـه .

❊ ❊ ❊

Research Summary

The science of Usul al-Fiqh is of the im-

portance of what made it occupy a high 

position among those who consider and 

ijtihad،  and every jurist cannot dispense 

with him. The need for it is urgent،  and it 

can be considered that the science of the-

ology appeared in circumstances that the 

Islamic community needed as a result of 

the changes that had occurred to it.

A document،  and the mind played a 

major role in laying the foundations and 

constants for both،  and these two scienc-

es were rooted as a result of the develop-

ments that occurred in the Islamic com-

munity،  and among the important rules 

that occupied the speakers in those ages 

was the rule of mental improvement and 

disgrace،  and to this day،  it is seldom 

agreed that a researcher in the humanities 

would engage without To refer to it،  due 

to its relationship to many sciences،  espe-

cially theology،  ethics and jurisprudence.
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المقدمة

الحمـد للـه رب العالمني والصلاة والسالم على 

سـيدنا محمـد وعلى آلـه وعلى آلـه وعلى آلـه 

وصحبـه وسـلم، وبعد؛

يتبوأ  ما جعله  الفقه من الأهمية  لعلم أصول  فإن 

ولا  والاجتهاد  النظر  أصحاب  عند  عالية  مكانة 

القواعد  تلك  جاءت  فقد  فقيه،  كل  عنه  يستغني 

أصُول  في  والباحث  فكري  ذهني  لجهد  نتيجة 

الفقه، أي العلم الذي يبحث عن قواعد الاستنباط 

أكثر  في  القواعد  تلك  غمار  في  يخوض  وأدلتّه، 

الضوابط  او  القواعد  تلك  وقد وضعت  مباحثه،  

للفقهاء لتقنين العملية الاجتهادية بعد إن أصبحت 

الحاجة إليها ماسة، ويمكن اعتبار ان علم الكلام  

احتاجها المجتمع الإسلامي  قد ظهر في ظروف 

نتيجة لما طرأ عليه من تغييرات فكانت علاقة علم 

الكلام بعلم الأصول وثيقة، وكان للعقل دور كبير 

في إرساء الأسس والثوابت لكليهما، ومر العلمان 

التي  للمستجدات  نتيجة  وإضافات  بتطورات 

حصلت في المجتمع الإسلامي، ولفهم التحسين 

بالقضاء  الإلمام  الضرورة  من  رأيت  والتقبيح 

كتمهيد  يعتبر  حيث  مطلبا  لها  فأفردت  والقدر 

للموضوع ولأن قاعدةُ التحسين والتقبيح العقليين 

شغلت  بالَ كثير من المفكِّرين منذ عصور قديمة 

إلى يومنا هذا، فقلمّا يتفق أن يخوض باحث في 

العلوم الإنسانية دون أن يشير إليها، لعلاقتها بعلوم 

والفقه. والأخلاق  الكلام  علم  سيما  ولا   جمّة 

فكان  مباحث،  ثلاثة  على  البحث  قسمت  وقد 

المبحث الأول بعنوان التحسين والتقبيح العقليان 

الثاني  والمبحث  الاصوليين  عند  واصطلاحا  لغة 

في  واثرهما  العقليين  والتقبيح  التحسين  بعنوان 

الثالث  والمبحث  الاسلامية،   والمعارف  العلوم 

بينهما  الكلام وعلم الأصول والعلاقة  ماهية علم 

ثم الخاتمة فالنتائج.

المبحث الأول

التحسين والتقبيح العقليان 
لغةً واصطلاحاً وعند الأصوليين

• لغـة 	 والتقبيـح  التحسني  الأول:  المطلـب 

صطلاحـا  وا

• التحسين لغةً:	

التحسني مصـدر الفعـل حسـن، يقـال  )حسـن 

تحسني())). الشيء 

و)استحسن الشيء إذا عده حسنا())).

• التحسين اصطلاحا 	

أن  لفاعلـه  مـا  أو  يفعلـه  أن  للمكلـف  )مـا  هـو 

 .(( يفعلـه()

)))  ينظـر لسـان العـرب، جمال الدين محمـود بن مكرم 

بـن منظور، دار صـادر، بيروت، 13 : 115 

))) المصدر نفسه، 13: 117 

))) المسـتصفى من علـم الاصول، 1ابـو حامد الغزالي، 

دار احيـاء التراث العـربي، بيروت، ص  56 
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• التقبيح لغة 	

اتفـق أهـل اللغة على أن القبـح في اللغـة  )يأتي 

أن  كما  الحسـن  ضـده  والقبيـح  الحسـن  ضـد 

التقبيـح يضاد التحسني والتقبيح مصـدر، يقال : 

قبحـه اللـه أي صيره قبيحـا، وقبح عليـه فعله أي 
بني قبحـه إذا كان مذمومـا( ))). 

التقبيح اصطلاحا :

هـو )مـا ليـس للمكلـف أن يفعلـه أو مـا ليـس 

يفعلـه())). أن  لفاعلـه 

• المطلـب الثاني: التحسني والتقبيـح العقليان 	

عنـد الأصوليني المتكلمين

يمكـن القول بـأن أهـم المذاهب الكلاميـة- فيما 

يبـدو- هم المعتزلة والأشـاعرة والشـيعة، وقد عدّ 

بعضهـم الخـوارج والباطنيـة)( ونحوهما مذاهب 

كلاميـة إلاّ أن الصحيـح عـدم إمـكان عدهما من 

المذاهـب الكلامية. 

الَّتي  المسائل  من  والتَّقبيح  التَّحسين  فمسألة 

وهم:   اقوال  ثلاثة  على  المتكلمون  فيها  اختلف 

المعتزلة والاشاعرة والماتريدية 

وتعترب الجبريـة وعلى رأسـها الجهم بـن صفوان 

الجهميـة))) أول مـن تكلـم في مسـائل لم تكـن 

))) لسان العرب، 2: 552 

))) المستصفى، 1: 56 

))) الجهميـة ترجـع في نسـبتها إلى جهـم بـن صفـوان 

 الترمـذي الـذي كان لـه ولأتباعـه صـولات وجـولات.

قـال عنـه الإمـام أحمـد بن حنبـل رحمـه اللـه: )وكذلك 

الجهـم وشـيعته دعـوا النـاس إلى المتشـابه مـن القـرآن 

والحديـث فضلـوا وأضلـوا بكلامهـم بشراً كثيراً، فكان 

معروفـة عنـد علماء الإسالم  ثـم تلتهـا جماعـة 

قالـت بالقـدر وسـميت والقدريـة ثـم ظهـر أهل 

في  الهجـري  الثـاني  القـرن  بدايـة  في  الاعتـزال 

مدينـة البصرة فرقـة كلاميـة قـدر لهـا أن تمارس 

دورا كبيرا وتحتـل مكانـة حيـث تصـدت للكثير 

الأمـة  سـادت  التـي  والأباطيـل  الشـبهات  مـن 

الإسالمية وأطلق عليهـا  المعتزلة وكان لها شـأن 

كبير في الحيـاة الإسالمية  وبذلك تعتبر مدرسـة 

الاعتـزال هـي من أوائـل المـدارس الكلامية التي 

واسـتطاعت تأسـيس قواعـد الخالف وفـق نظام 

فكـري متناسـق و ضمـت خليطـا فكريـاً لأقـوال 

سـبقتها  مـن أقـوال  .

1.فرقة المعتزلة))) 

يتفـق علماء المعتزلة على أن العقل هـو الحاكم 

مما بلغنـا مـن أمـر الجهـم عـدو اللـه أنـه كان مـن أهل 

خصومـات  صاحـب  وكان  ترمـذ،  أهـل  مـن  خراسـان 

الامـام  والزنادقـة[،  الجهميـة  على  ]الـرد  انظـر  وكلام( 

احمـد بـن حنبـل  )ت 241 هــ(، تحقيـق : صربي بـن 

. الثبـات،  ص23، 1424  دار  سالمة شـاهين، 

الغـزال  عطـاء  بـن  واصـل  حذيفـة  أبي  أصحـاب    (((

الألثـغ كان تلميـذا للحسـن البصري يقـرأ عليـه العلـوم 

والأخبـار وكانـا في أيـام عبـد الملك بـن مروان وهشـام 

بـن عبـد الملـك، ومـن اقوالهـم : القـول بنفـي صفـات 

والحيـاة،  والإرادة  والقـدرة  العلـم  مـن  تعـالى  البـاري 

والقـول بالقـدر : وإنمـا سـلكوا في ذلـك مسـلك معبـد 

بني  بالمنزلـة  والقـول  الدمشـقي،  وغيالن  الجهنـي 

المنزلتني )الملـل والنحـل، أبـو الفتـح محمـد بـن عبد 

صدقـي  تقديـم  548هــ(،  )ت  الشهرسـتاني   الكريـم 

جميـل العطـار، دار الفكـر، بيروت، لبنـان، 1425هــ- 

ص36  ،. 2005م 



«جهود المتكلمين في تقرير المباحث الأصولية التحسين والتقبيح العقليان أنموذجاً»

......................................................... 266      | د. عثمان أحمد إبراهيم الكبيسي

في  قبيـح  او  حسـن  والفعـل  والقبـح  بالحسـن 

بحسـن  الكامـل  العلـم  يعلـم  والعقـل  نفسـه،  

الفعـل وقبحـه ومـن ثـم يحكـم عليـه )فالمعتزلة 

قـد نسـبوا الى العقـل الحكـم والكشـف())).

حسـن  إدراك  في  المعتزلـة  رأي  هـل  ولكـن 

والعقـاب  وقبحهـا  عليهـا،  والثـواب  الأفعـال 

بالشرع؟. أم  بالعقـل  ثابـت  هـو  هـل   عليهـا، 

)إن الحسـن والقبيـح قـد يعني بهما كـون الشيء 

ملائمـاً للطبـع أو منافـراً لـه، وبهـذا التفسير لا 

نـزاع في كونهما عقليني. وقـد يـراد بهما كـون 

كقولنـا:  نقـص،  صفـة  أو  كمال  صفـة  الشيء 

العلـم حسـن، والجهل قبيـح، ولا نـزاع – أيضاً – 

في كونهما عقليني())).

ومن آراءهم في هذه المسألة، حيث يقول :

القـاضي عبـد الجبـار )وكل عاقـل يعلـم بكمال 

الصريـح  كالظلـم  الآلام  مـن  كثير  قبـح  عقلـه 

وغيره وحسـن كثير منهـا كـذم المسـتحق للذم 
ومـا يجـري مجـراه()))

ويقـول أبـو الهذيـل )يجـب على المكلـف قبل 

ورود السـمع .... أن يعـرف اللـه تعـالى بالدليـل 

)))  نظريـة التكليـف آراء عبـد الجبـار الكلاميـة، عبـد 

1971م،  بيروت،  الرسـالة،  مؤسسـة  عثمان،  الكريـم 

437 ص

))) المحصـول في علـم الصـول، فخـر الديـن الـرازي، 

الريـاض، لجنـة البحـوث والتأليـف والنشر، 1979م، 

ص159 ج1،  

الجبـار  عبـد  القـاضي  الخمسـة،  الأصـول  شرح   (((

بـن احمـد الهمـذاني، مكتبـة وهبـة، مطبعـة الاسـتقلال 

ص484 1965م،  الكربى، 

من غير خاطر، وان قصر في المعرفة، اسـتوجب 

الحسـن  حسـن  أيضـا  ويعلـم    ،ً أبـدا  العقوبـة 

وقبـح القبيـح، فيجـب عليه الإقدام على الحسـن 

القبيـح  عـن  والإعـراض  والعـدل،  كالصـدق 

والفجـور()))  كالكـذب 

وقـال النظـام )إن المكلـف قبل ورود السـمع إذا 

كان عاقال متمكناً مـن النظر، يجب عليه تحصيل 

معرفة البـاري تعالى بالنظر والاسـتدلال())). 

وقـال أيضا )بتحسني العقـل وتقبيحـه في جميع 
مـا يتصرف فيـه مـن أفعاله()))

وبهـذا يتبني عنـد المعتزلـة أنََّ الحُسْـن والقبـح 

إنّـا يـُدرك بالعقـل، فالعقل هو الحاكم بالحسـن 

ـا  والقبـح، والفعـل حَسَـنٌ أو قبيـح في نفسـه إِمَّ

لذاتـه، أو لصفـةٍ حقيقيَّةٍ توجب ذلـك، أو لوجوهٍ 

واعتبـاراتٍ هـو عليها .

ويقـول الغـزالي )ذهـب المعتزلـة الى أن الأفعال 

يـدرك  مـا  فمنهـا  وقبيحـة،  حسـنة  الى  تنقسـم 

برضورة العقـل كحسـن إنقـاذ الغرقـى والهلكى 

وقبـح  الصـدق  ومعرفـة حسـن  المنعـم  وشـكر 

الكفـران ....ومنهـا ما يـدرك بنظر العقل كحسـن 

الصـدق الذي فيـه ضرر، وقبح الكـذب الذي فيه 

نفـع، ومنهـا مـا يـدرك بالسـمع كحسـن الصالة 

أنهـا متميـزة بصفـة  العبـادات، وزعمـوا  وسـائر 

ذاتهـا عـن غيرهـا بمـا فيهـا مـن اللطـف المانـع 

مـن الفحشـاء الداعي الى الطاعـة، لكن العقل لا 

))) المل والنحل، الشهرستاني، ج1، ص55 

))) الملل والنحل، ج1 ’ ص60 

))) المصدر نفسه، ج1،  ص62 
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يسـتقل بدركـه())) .

وأورد الشهرسـتاني قـول المعتزلة اذ قـال : )وقال 

بالعقـل  معقولــة  كلهـا  المعـارف  العـدل  اهـل 

واجبـة بنظـر العقـل وشـكر المنعـم واجـب قبل 

ورود السـمع والحسـن والقــبح صــفتان ذاتيتان 

للحسـن والقبيـح( ))).

وقـال الآمـدي في خالل كلامـه عـن مــذهب 

المعتزلــة والكراميــة))) )إن الأفعــال ان منقسمة 

إلى حسـنة وقبيحـة لذواتهـا لكل منهما مـا يدرك 

حسـنه وقبحـه برضورة العقـل كحسـن الإيمـان 

وقبـح الكفـران أو بنظره كحسـن الصـدق المضر 

كحسـن  بالســمع  أو  النــافع  الكــذب  وقبـح 

العبـادات لكـن اختلفـوا فزعمـت الأوائـل مـن 

المعتزلـة أن الحسـن والقبيـح غير مختص بصفة 

موجبـة لحسـنه وقبحـه ومنهـم من أوجـب ذلك 

كالجبائيـة ومنهـم مـن فصـل وأوجب ذلــك  في 

القبيـح دون الحسـن())).

يتبني مـن كلام المعتزلـة السـابق أنهـم يـرون أن 

))) المستصفى، ابو حامد الغزالى، ج1، ص56 .

))) الملل والنحل، ج1، ص41 .

))) هـم أصحـاب أبي عبـد اللـه محمـد بـن كـرام، وهم 

طوائـف بلـغ عددهـم إلى اثنتـي عشر فرقـة . وأصولهـا 

سـتة وكان ممـن يثبـت الصفـات  الا انـه ينتهـي فيها الى 

التجسـيم والتشـبيه )الملـل والنحـل للشهرسـتاني، ج1، 

ص107       .

)))  الإحـكام في أصـول الأحـكام، سـيف الديـن أبي 

الحسـن على بـن أبي علي بـن محمـد الآمـدي، تحقيق 

عبـد الـرزاق عفيفي، المكتب الاسالمي، بيروت، ط2، 

ص80. ج1، 

تفاصيـل الشريعـة ليـس للعقــل مجــال فيهـا؛ 

وقـرروا على ذلـك وجوب بعثة الرسـل على الله، 

قـال القـاضي عبـد الجبـار : )فلابد مـن أن يعرفنا 

اللـه تعـالى حـال هـذه الأفعــال كــي لا يكـون 

عائـداً بالنقـص على غرضـه بالتكليـف و إذا كان 

لا يمكن تعريفنا ذلك إلا بأن يبعــث إلينا رسـولاً 

مؤيـداً بعلـم معجـز دال على صدقـه فال بـد أن 

يفعـل ذلـك ولا يجـوز لـه الإخـالل بـه، ولهذه 

الجملـة قـال مشـايخنا : ان البعثـة متـى حسـنت 

وجبـت، على معنى أنها متــى لــم تجب قبحت 

لا محـال())).

ومـن هذه الأقـوال يظهر أن الأفعـال عند المعتزلة 

ثبـت  كما  عليهـا،  والعقـاب  قبحهـا  ثبـت  قـد 

حسـنها والثـواب عليهـا عقالً ماعدا العبـادات .

2. الاشاعرة

أمـا الاشـاعرة فـإنَّ عندهـم الحُسْـن والقبـح إنّا 

يـُدرك بالشرّع، والعقـل لا يـدلُّ على الحُسْـن 

السّـمع، فال يجـب على  القبـح قبـل ورود  أو 

ـمع، وهـذا مـا أكـده  العبـاد شيءٌ قبـل ورود السَّ

الاشـاعرة، فيقـول الإمـام التفتازاني )وإنمـا النزاع 

بمعنـى  تعـالى  اللـه  عنـد  والقبـح  الحسـن  في 

اسـتحقاق فاعلـه في حكـم الله تعـالى المدح أو 

الـذم عاجال والثـواب والعقـاب آجالً، ومعنـى 

التعـرض للثـواب والعقـاب على أن الـكلام في 

أفعـال العبـاد، فعند ذلـك بمجرد الشرع  بمعنى 

الجبـار،  عبـد  القـاضي  الخمسـة،  الأصـول  شرح   (((

تحقيـق د. عبـد الكريـم عثمان، مكتبـة وهبـة، مصر، 

.٥٦٤ ص
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أن العقـل لا يحكـم بـأن الفعـل حسـن او قبيـح 

بـه  الأمـر  مـا ورد  بـل  و  تعـالى  اللـه  في حكـم 

فهـو حسـن ومـا ورد النهـي عنـه فقبيـح مـن غير 

أن يكـون للعقـل محسـنة أو مقبحـة في ذاتـه ولا 

بحسـب جهاتـه واعتباراتـه حتـى لـو أمرنـا بمـا 

نهـى عنـه صـار حسـنا وبالعكـس())) .

بعضهـا  يـدل  بوجـوه  الاشـاعرة  تمسـك  وقـد 

على أن الحسـن والقبـح ليـس لـذات الفعل ولا 

لجهـات واعتبـارات فيـه، وبعضهـا على إنهما 

لـو   : )الأول   : لذاتـه خاصـة، وللأسـباب  ليـس 

حسـن الفعـل أو قبـح عقال لـزم تعذيـب تـارك 

الشرع  الحـرم، سـواء ورد  الواجـب، ومرتكـب 

بـه أم لا بنـاء على أصلهـم في وجـوب تعذيـب 

مـن اسـتحقه اذا مات غير تائب،  والالزم باطل 

بيِـنَ حَتَّـىٰ نَبۡعَـثَ  لقولـه تعـالى سمحوَمَـا كُنَّـا مُعَذِّ

رسَُـولاٗ ١٥سجى سجحالإِسۡـرَاء الآيـة تمجتحجسحج .
الثـاني : لـو كان الحسـن والقبح بالعقـل لما كان 

شيء مـن أفعـال العبـاد حسـناً ولا قبيحـاً عقالً، 

والالزم باطـل باعترافكـم، وجـه اللـزوم أن فعل 

اتفاقـي، ولا شيء  إمـا اضطـراري، وإمـا  العبـد 

منهما بحسـن ولا قبيـح عقال())).

وقـد رد الاشـاعرة على المعتزلـة ومن ذلـك قال 

الشهرسـتاني  )فقـد قـال أهـل السـنة : الواجبات 

)))  شرح المقاصد في علم الكلام، سـعد الدين مسـعود 

بـن عمر بـن عبـد اللـه التفتـازاني، تحقيـق دار المعارف 

النعمانية، باكسـتان، 1981م، ج4، ص283

ج4،  التفتلـزاني،  الديـن  سـعد  المقاصـد،  شرح   (((

  284 ص

كلها بالســم ع والمعــارف كلهـا بالعقل. فالعقل 

يوجـب  ولا  يقتضي  ولا  يقبـح  ولا  يحسـن  لا 

والسـمع لا يعــرف أي لا يوجــد المعرفـة بـل 

يوجـب( .)))  

وقـال الإيجـي  )القبيـح مـا نهـي عنـه شرعـا ،ً 

والحسـن بخلافـه ولا حكـم للعقـل في حسـن 
وقبحهـا())) الأشـياء 

 وقـال الباقالني )والحسـن مـا وافـق الأمـر مـن 

الفعـل والقبيـح مـا وافــق النهــي مــن الفعـل 

وليس الحسـن حسـناً مــن قبــل الصـورة وليس 
القبيـح قبيحـاً مــن قبــل الصـورة ()))

وقـال الشهرسـتاني )العقـل لا يـدل على حسـن 

اللـه  مــن  التكليـف  حكـم  في  وقبحـه  الشيء 

شرعـاً...... وقـد يحسـن الشيء شرعـاً ويقبـح 

مثله المساوي له في جميع الصــفات الن فســية 

فمعنـى الحسـن مـا ورد الشرع بالثنـاء على فاعله 

ومعنــى القبـيح مــا ورد الشـرع بــذم فاعله()))  

 قـال الكلنبـوي في حاشـيته على شرح الجالل 

))) الملل والنحل، الشهرستاني، ج1، ص41 

الرحمـن  عبـد  الديـن  عضـد  القـاضي  المواقـف،   (((

الأيجـي، تحقيـق عبـد الرحمـن عميرات، دار الجيـل، 

ص٢٦٨ ج٣،   ،1997 بيروت، 

))) الإنصـاف فيما يجب اعتقـاده ولا يجـوز الجهل به، 

محمـد بـن الطيب القـاضي ابي بكـر  الباقالني، تحقيق 

الخانجـي،  مؤسسـة  الكوثـري،  زاهـد  محمـد  وتقديـم 

مصر، ط2، 1963م، ص٤٩

))) ينظـر نهايـة الأقدام في علـم الكلام، محمـد بن عبد 

الكريـم احمـد الشهرسـتاني ابـو الفتـح، تحقيـق الفـرد 

جيـوم، مكتبـة الثقافـة، ص٣٧٠
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الـدواني على العقائـد العضــدية )لأنــه المالك 

على الأخلاق ولـه التصرف في ملكه كيف يشـاء 

فلـه أن يجعـل الواجبـات على العبــاد محرمات 

وبالعكـس())).

ويقول المحقق الخراساني )1329هـ(:

)وإنمـا أنكر الأشـاعرة الحسـن والقبـح العقليين 

مطلقـا، أو في أفعالـه تعـالى فلبنائهـم أنـه تعـالى 

مالـك  منـه في محلـه، لأنـه  فعـل صـدر  كلما 

الخلـق كلـه، فلو أثـاب العاصي وعاقـب المطيع 

لم يـأت بقبيـح، لأنـه تصرف في فلكـه وهـو لا 

يسـأل عما يفعـل وهـم يسـألون. وأمـا في أفعال 

العبـاد، فلبنائهم على عدم صـدور الأفعال منهم 

بالاختيـار، بـل بالجبر والاضطـرار، ولا شيء من 

أفعـال المجبـور بحسـن ولا قبيـح())) .

3. الماتريدية

دوراً  العقليني  والتقبيـح  التحسني  لمسـألة  إنّ 

فالأشـاعرة على  الكلاميـة،  المسـائل  مؤثـّراً في 

إنكارهـا دور العقـل والتأكيـد على دور الشرع 

فيهما  وأمّـا المعتزلة فهـم على جانـب مخالف، 

وأمّـا الماتريديـّة فيعترفـون بالتحسني والتقبيـح 

ويمكـن اعتبارهما حلقـة وسـطية بينهما.

))) ينظـر: حاشـية الكلنبوي على شرح الجلال الدواني 

سـعادت  دار  الكلنبـةي،  إسماعيل  العضديـة،  على 

ج٢/١٨٦ 1317ه،  عثمانيـة، 

كاظـم  محمـد  الفرائـد،  شرح  في  الفوائـد  درر   (((

الخراسـاني )1329 هــ(، تحقيـق السـيد مهدي شـمس 

1410 طهـران،  الاسالمي،  الارشـاد  دار  الديـن، 

اسـتحقاق  بمعنـى  )والحسـن  ألبيـاضي  قـال 

المـدح والثـّواب، والقبـح بمعنى اسـتحقاق الذمّ 

منصـور  )أبي  عنـده  التكذيـب  على  والعقـاب 

الماتريـدي( إجمالاً عقيل، أي يعلـم بـه حكـم 

الصانـع في مـدّة الاسـتدلال في هذه العشرة ()))  

ولقـد اسـتقل الشـيخ الماتريـدي باب التحسني 

والتقبيـح العقليني بمجموعـة آراء  :

إن اللـه سـبحانه وتعـالى  عـادلاً، فلا يجـوز عليه 

تعذيـب المطيع())) .

للـّه  أنـّه يجـوز  مـن  قـول الأشـعري  بـه  مغايـرا 

سـبحانه )أن يـؤلم الأطفال في الآخـرة وهو عادل 

إن فعلـه())) .

أنكـر الماتريدي إيجـاب العقل للحسـن والقبح، 

يوجـب  العقـل  إن  كشـفهما  على  قـادر  ولكنـه 

الحنـة للمطيـع والنـار للكافـر ولكـن لم يحـدد 

الماتريـدي مراتبهما .

للعقـل  الماتريديـة  منهـاج  )إنّ  زهـرة  أبـو  قـال 

سـلطان كبير فيـه من غير أيّ شـطط أو إسراف، 

والأشـاعرة يتقيّـدون بالنّقـل ويؤيِّدونـه بالعقـل، 

حتـّى إنـّه يـكاد الباحـث يقـرّر أنّ الأشـاعرة في 

والحديـث،  الفقـه  وأهـل  الاعتـزال  بني  خـطّ 

بني  الخلافيـات  فصـل   : المـرام  إشـارات  ينظـر   (((

جمهـور الماتريديـة والأشـعرية الجزء الثـاني : ص ٣١٠ 

.٣٣٢  -

))) المصدر نفسه، ص54 

))) اللمـع في الـرد على اهـل الزيغ والبدع، ابو الحسـن 

الاشـعري، تحقيـق محمـد أمني الضـاوي، دار الكتـب 

العلميـة،، 2000م، ص116



«جهود المتكلمين في تقرير المباحث الأصولية التحسين والتقبيح العقليان أنموذجاً»

......................................................... 270      | د. عثمان أحمد إبراهيم الكبيسي

والماتريديـّة في خطّ بين المعتزلة والأشـاعرة ()))

والنتيجـة لهـذا انـه )يأخـذ بحكـم العقـل فيما لا 

يخالـف الشرع، فـإن خالـف الشرع فلابـد من 
الخضـوع لحكـم الشرع()))

والماتريديـة يـرون )إن للأشـياء قبحـا ذاتيـا وان 

العقـل يسـتطيع أن يـدرك حسـن بعـض الاشـياء 
وقبحهـا ......وهـذا لا يوافـق عليه الأشـعري()))

• المطلب الثالث: مدرسة الفقهاء الأصوليون	

وهي مدرسـة أخذت بالقول الوسـط، فالتحّسني 

ا بإطلاق،  والتقّبيـح للأشـياء ليـس عقليًّا أو شرعيّـً

فمـن الأشـياء مـا يعلـم حُسـنها وقبحهـا بالعقل، 

يـُدرك  مـا  ومنهـا  بالشرّع،  يـُدرك  مـا   ومنهـا 

بهما معًا .

ـدق وقبـح الكـذب يـُدرك بالعقـل،  فحسـن الصِّ

وحُسْـن التَّطهّـر بالرّتاب وقبح التطّيّـب في حال 

الإحـرام يـُدرك بالشرّع، ومـن الأشـياء مـا يعُلـم 

الة،  قبحهـا وحسـنها بهما معًـا ؛ كحسـن الصَّ

وقبـح تعطيـل الحـدود .

ولذلـك يقـول ابـن القيـم رحمـه اللـه )فاعلم أن 

هـذا مقـام عظيـم زلـت فيـه أقـدام طائفتني مـن 

النـاس طائفـة مـن أهـل الـكلام والنظـر وطائفـة 

مـن أهـل السـلوك والإرادة، فنفـى لأجلـه كثير 

مـن النظـار التحسني والتقبيح العقليني وجعلوا 

الأفعـال كلهـا سـواء في نفـس الأمـر وأنهـا غير 

))) تاريـخ المذاهـب الاسالميّة، محمـد ابـو زهـرة، دار 

الفكـر العـربي، القاهـرة، ج ١ ص ١٩٩. 

))) المصدر نفسه ’ ص168 

))) المصدر نفسه، ص170-169  

منقسـمة في ذواتهـا الى حسـن وقبيـح، ولا يميـز 

القبيـح بصفـة اقتضـت قبحـه بحيث يكون منشـأ 

القبـح، وكذلـك الحسـن فليـس للعقـل عندهـم 

منشأ حسـن ولا قبح ولا مصلحة ولا مفسدة، ولا 

فـرق بني السـجود للشـيطان والسـجود للرحمن 

في نفـس الأمـر، ولا بني الصـدق والكـذب و لا 

بني السـفاح والنـكاح إلا إن الشـارع حـرم هـذا 

واوجـب هـذا())) .

وهـذا يعنـي ان ليـس هنـاك أي اعتبـار للحسـن 

والقبيـح فيما لـو لم ينهى الشرع عنـه أو يأمر به 

أو حتـى الفطـرة السـليمة أو الأعـراف والتقاليـد 

المعتربة، وبذلك يكـون هذا الـرأي باطل، فيقول 

ابـن القيـم )وقـد بينـا بطلان هـذا المذهـب ....

فـإن هـذا المذهـب بعـد تصـوره وتصـور لوازمه 

يجـزم العقل ببطلانـه، وقد دل القرآن على فسـاده 
في غير موضع والفطـرة أيضاً وصريـح العقل()))

 ثـم يقـول ابن القيـم ) قـد دل القرآن أنـه لا تلازم 

بني الأمريـن وأنـه لا يعاقـب إلا بإرسـال الرسـل 

وأن الفعل نفسـه حسـن وقبيح ونحـن نبين دلالته 

على الأمرين : 

بيِنَ   أمـا الأول ففـي قولـه تعالى سمحوَمَـا كُنَّـا مُعَذِّ

ىٰ نَبۡعَثَ رسَُـولاٗ ١٥سجى سجحالإِسۡـرَاء الآية تمجتحجسحج . وفي قوله  حَتَّ
رسال مبشريـن ومنذريـن لئلا يكـون للناس على 

اللـه حجـة بعـد الرسـل وفي قولـه  }كلما ألقـي 

))) مـدارج السـالكين، ابن القيم، المحقـق محمد حامد 

الفقـي، بيروت، دار الكتاب العـربي، 1973، ط2، ج1، 

ص227

))) المصدر نفسه، ج1، ص230 
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فيهـا فـوج سـألهم خزنتهـا ألم يأتكـم نذيـر قالوا 

بلى قـد جاءنا نذيـر فكذبنـا وقلنا ما نـزل الله من 

شيء { فلـم يسـألوهم عـن مخالفتهـم للعقـل بل 

لـَمۡ 
َ
للنـذر وبذلـك دخلـوا النـار وقـال تعـالى سمح أ

تكُِـمۡ رسُُـلٞ مِّنكُـمۡ يَتۡلُـونَ عَلَيۡكُـمۡ ءَايَتِٰ 
ۡ
يأَ

مَر  رَبّكُِـمۡ وَيُنذِرُونكَُمۡ لقَِاءَٓ يوَۡمِكُـمۡ هَذَٰاسجىۚ سجحالزُّ
بُّـكَ مُهۡلـِكَ  مۡ يكَُـن رَّ ّـَ الآيـة تحجتمخسحج وقـال تعـالى سمحل

نۡعَـام الآيـة 
َ
هۡلُهَـا غَفِٰلُـونَ ١٣١سجى سجحالأ

َ
ٱلقُۡـرَىٰ بظُِلۡـمٖ وَأ

تحجتحمتحجسحج  وعلى أحـد القولني وهـو أن يكـون المعنى 

لم يهلكهـم بظلمهـم قبـل إرسـال الرسـل فتكون 

الآيـة دالـة على الأصلني أن أفعالهـم وشركهـم 

ظلـم قبيـح قبـل البعثـة وأنـه لا يعاقبهـم عليه إلا 

بعـد الإرسـال وتكون هـذه الآيـة في دلالتها على 

الأمريـن نظير الآيـة التـي في القصـص  سمح وَلوَۡلآَ 

يدِۡيهِـمۡ فَيَقُولوُاْ 
َ
مَتۡ أ صِيبَـة بمَِا قَدَّ ن تصُِيبَهُـم مُّ

َ
أ

رۡسَـلۡتَ إلِيَۡنَـا رسَُـولاٗ فَنَتَّبـِعَ ءَايَتٰكَِ 
َ
رَبَّنَـا لـَوۡلآَ أ

وَنكَُـونَ مِـنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ٤٧سجى سجحالقَصَـص الآية تمختخمسحج  فهذا 
يـدل على أن مـا قدمـت أيديهـم سـبب لنـزول 

المصيبـة بهـم ولـولا قبحـه لم يكـن سـببا لكـن 

امتنـع إصابـة المصيبـة لانتفـاء شرطهـا وهو عدم 

مجـيء الرسـول إليهـم فمـذ جـاء الرسـول انعقد 

مـا  سـيئات  فأصابهـم  الشرط  ووجـد  السـبب 
عملـوا وعوقبـوا بـالأول والآخر()))

- ويقـول طـاش كربي زادة عن موقـع العقل من 

السـمع )العلـوم أما دينيـة مأخوذة بطريـق التقليد 

عـن الأنبيـاء وأمـا بتعلـم كتـاب اللـه عزوجل أو 

))) مدارج السالكين، ابن القيم، 222/1 

بتعلـم سـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم فالعلـوم العقليـة ان كانـت 

غير كافية في سالمة القلـب لكنها محتـاج اليها 

في فهـم العلـوم الدينيـة، فال غنـى بالعقـل عـن 

السـمع ولا بالسـمع عـن العقـل، والداعـي الى 

محـض السـمع مع عـزل العقـل بالكليـة جاهل، 

للعلـوم  مناقضـة  العقليـة  العلـوم  ان  ومـن ظـن 

الشرعيـة وان الجمـع بينهما غير ممكـن فهو ظن 

عـن عمـى عني بصيرته(.

إنـه لا ينكـر احـد مـا للعقـل مـن دور مهـم في 

يتقـدم على  الحكـم على الأمـور، على ان لا 

السـمع والنقـل، ولا يتعـارض معهما، لأنه ليس 

لديـه الإمكانيـات لعبـور المجهـول الـذي خفي 

عـن بنـي البشر .

صحيـحٌ،  ميـزان  )العقـلُ  خلـدون:  ابـن  يقـول 

فأحكامُـه يقينيّـةٌ لا كَذِب فيها، غير أنك لا تطَمُْعُ 

وحقيقـة  والآخـرة،  التوحيـد،  أمـورَ  بـه  تـَزنَِ  أن 

النبـوة، وحقائـِقَ الصفـات الِإلهيـة، وكلَّ مـا وراءَ 

طـًوره، فـإنِ ذلـك طمـعٌ في محـال())).

وقد ذهب الفقهاء الأصوليون في الحسنُ والقبْحُ 

في الأفعال مذهباً وسطاً، فهما عقْلياّن وشرعيان، 

أنها  كما  وقبيحةٌ،  حسنةٌ  نفسها  في  الأفعال  وأن 

والقُبْحَ  الحسْنَ  يدُركُ  العقلَ  وأنَّ  وضارةٌ،  نافعةٌ 

استحسان  على  عباده  فطر  قد  والله  الأشياء،  في 

ومقابلة  والإحِسان،  والعفة،  والعدل،  الصدق، 

المنعم بالشكر، وفطرهم على استقباح أضدادها، 

)))المقدمـة، ابـن خلـدون ،)816ه(، دار احيـاء التراث 

العربي، بيروت، ط4،  ص460   
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أمر  على  يتوقفان  شرعياّن  والعقاب  الثواب  لكنَّ 

الشارع ونهيه، ولا يجَِبانِ عن طريق العقل .

قـال ابـن تيميـة )فطريقـة السـلف والأئمـة أنهـم 

يراعـون المعـاني الصحيحـة المعلومـة بالشرع 

والعقـل ويراعون أيضا الألفـاظ الشرعية فيعبرون 

بهـا مـا وجـدوا إلى ذلـك سـبيلا ومـن تكلـم بما 

فيـه معنـى باطـل يخالـف الكتـاب والسـنة ردوا 

حقـا  يحتمـل  مبتـدع  بلفـظ  تكلـم  ومـن  عليـه 

وباطال نسـبوه إلى البدعـة أيضا وقالـوا إنما قابل 

بدعـة ببدعـة وردا باطال بباطـل())).

وقد رد الفقهاء الأصوليون على المعتزلة والاشاعرة 

أن   : منها  بردود  والقبح  الحسن  مسألة  حول 

والعقاب  وحسنها  الأشياء  قبح  أن  ترى  المعتزلة 

هناك  أن  يرون  فهم  عقلاً،  ثابت  والثواب  عليها 

عليها... العقاب  وبين  قبحها،  إدراك  بين   تلازم 

الأمرين،  هذين  بين  تلازم  لا  )إنه  لهم  ويقال 

لا  لكن  وقبيحة،  حسنة  نفسها  في  فالأفعال 

يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي، 

موجباً  قبيحاً  يكون  لا  والنهي  الأمر  ورود  وقبل 

غاية  في  هو  بل  نفسه،  في  قبحه  مع  للعقاب 

إرسال  بعد  إلا  عليه  يعاقب  لا  والله  القبح، 

في  قبيحة  كلها  والزنا:  الكذب  فمثلاً:  الرسل. 

 ذاتها، لكن العقاب عليها مشروط بالشرع...())). 

))) درء تعـارض العقل والنقل، ابن تيميه، تحقيق:محمد 

رشـاد سـالم، طبـع ادارة الثقافـة والنشر بجامعـة محمد 

بن سـعود الاسالمية، 1991م، 254/1.

))) المعتزلـة وأصولهـم الخمسـة وموقـف السـنة منهـا، 

عـواد بـن عبـد اللـه المعتـق، مكنيـة الرشـد، الريـاض، 

مَ رَبيَِّ ٱلفَۡوَحِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا  سمح قُلۡ إنَِّمَا حَرَّ
 ِ بٱِللَّ تشُۡرِكُواْ  ن 

َ
وَأ ٱلحۡقَِّ  بغَِيۡرِ  وَٱلبَۡغۡيَ  وَٱلإِۡثۡمَ  بَطَنَ 

ِ مَا لاَ  ن تَقُولوُاْ علَىَ ٱللَّ
َ
مَا لمَۡ يُنزَِّلۡ بهِۦِ سُلۡطَنٰٗا وَأ

عۡرَاف الآية تحمتحمسحج .
َ
تَعۡلَمُونَ ٣٣سجى سجحالأ

أخرب سـبحانه وتعـالى أن فعلهـم فاحشـة  فقـد 

قبـل نهيهـم عنـه، وأمـر باجتنابـه بأخـذ الزينـة، 

والفاحشـة هنـا: طوافهـم بالبيـت عـراة، ثـم قال 

عۡـرَاف 
َ
مُـرُ بٱِلفَۡحۡشَـاءِٓ سجى سجحالأ

ۡ
َ لاَ يأَ تعـالى سمح إنَِّ ٱللَّ

الآيـة جمحتحجسحج . أي: لا يأمـر بمـا هـو فاحـش في العقول 

والفطـر. ولـو كان إنما علم كونه فاحشـة بالنهي، 

وأنـه لا معنـى لكونـه فاحشـة إلا لتعلـق النهي به 

لصـار معنـى الـكلام: إن اللـه لا يأمـر بمـا ينهـى 

عنـه، وهـذا لا يتكلـم بـه آحـاد الناس فضالً عن 

اللـه سـبحانه وتعـالى؛ ثـم أي فائـدة في قوله »إن 

اللـه لا يأمـر بمـا ينهـي عنـه«؟ فإنه ليـس لمعنى 

كونـه »فاحشـة« عندهـم إلا أنـه منهي عنـه، لا أن 

تستفحشـه. العقول 

المبحث الثالث

التحسين والتقبيح العقليين وأثرهما 
في العلوم والمعارف الإسلامية 

• المطلب الأول : العقل لغة واصطلاحا 	

قبـل البـدء بمعرفـة دور العقـل في الإسالم لابـد 

مـن تعريفـه لغـةً واصطلاحاً. 

ط2، 1995م، ص164.
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• العقل لغة :	

قـال بعـض أهل العلـم في تعريف العقـل )العقل 

أصـل معنـاه المنـع، وفيـه العقال للبعير سـمي به 

لأنـه يمنع عما لا يليق بـه()))  .

وقـال الفيروزآبـادي )جمعـه عقـول، عقـل يعقل 

عقال ومعقـولا وعقـل فهـو عاقـل مـن عقالء 

. وعقـال())) 

ويطلـق العقـل على معـاني أخرى وسـنختار منها 

مالـه علاقة وطيـدة ببحثنا  : 

1. العلم : )العقل ضد الجهل())) .

الشيء يعقلـه عقال،  يقـال )عقـل   : الفهـم   .2

عقـول())). فهـو  فهمـه 

3. التمييـز والإدراك الـذي يمييـز الإنسـان عـن 

أدرك  أي  الغالم  )عقـل  ومنـه  الحيـوان  سـائر 

وميـز())).

في  التثبـت   : )والعقـل  الأمـور  في  التثبـت   .4

الأمـور())).

))) ينظـر تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، محمد 

مرتضى الزبيـدي، دراسـة وتحقيـق : عيل شيري، دار 

الفكـر، 15 : 504.

الفيروزآبـادي  الديـن  مجـد  المحيـط،  الفامـوس   (((

)817هــ(، مؤسسـة الرسـالة، ط2، 1987م، ص1336  

تحقيـق  الفراهيـدي،  احمـد  بـن  الخليـل  العني،    (((

مهـدي المخزومـي وابراهيم السـامرائي، دار الرشـيد، 1: 

.159

))) القاموس المحيط، ص1336.

))) لسان العرب، 1: 459.

))) لسان العرب . 11 : 458 .

وهنـاك تعريفـات أخـرى للعقـل ولكننـي آثـرت 

الاكتفـاء بهـذه لعلاقتهـا بالموضـوع 

• العقل اصطلاحا :	

تعريفـه وعـن  العلماء في  أقـوال  تعـددت  لقـد 

ذلـك قـال الزركشي )وقـد تكلـم قيـه أصنـاف 

الخلق مـن الفلاسـفة والمتكلمني والفقهاء وكل 

واحـد مـا يليـق بصناعتـه ......والمتكلمـون هم 

اهـل النظـر والنظـر أبـدا يتقـدم العقـل والفقهـاء 

تكلمـوا فيـه من حيـث انـه منـاط التكليـف())) .

ومـن تعاريفـه المشـهورة )هـو ضرب مـن العلوم 

الواجبـات  بوجـوب  العلـم  وهـو  الضروريـة 

الجـوازات،  وجـواز  المسـتحيلات  واسـتحالة 

وقـال بـه بعـض العلماء وحكي عـن جمهـور 
(( المتكلمني()

• المطلب الثاني : مكانة العقل في الإسلام 	

لقـد جعـل الإسالم للعقـل مكانـة كبيرة ومنزلـة 

القـرآن  في  عقـل  مـادة  تكـررت  حيـث  رفيعـة 

مـرة())).  واربعني  )تسـع  الكريـم 

مـا عـدا ذلـك مـن المرادفـات للعقـل كالنهـى 

عزوجـل  البـاري  وأمـر  والحجـى،  والألبـاب 

))) البحـر المحيط، الزركشي، تحرير : د. عمر سـليمان 

الاشـقر و د. عبـد السـتار ابـو غـدة و د. محمد سـليمان 

الاسالمية،  والشـؤون  الاوقـاف  وزارة  نشر  الاشـقر، 

الكويـت، 1  : 84.

)))ينظر المستصفى، 1:23.  

))) المعجـم المفهـرس للفـاظ القـرآن الكريـم، محمـد 

  ،1364 المصريـة،  الكتـب  دار  الباقـي،  عبـد  فـوآد 

. ص469-468 
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يـدل على عظـم شـأن  بالتفكـر والتدبـر وهـذا 

مۡنَـا  العقـل ومكانتـه فقـال تعـالى سمح۞ وَلقََـدۡ كَرَّ

. الآيـة تجمتمخسحج   سجحالإِسۡـرَاء  ءَادَمَسجى  بنَـِيٓ 
الكريمـة  الآيـة  تفسير  في  القرطبـي  وقـال 

)والصحيـح الـذي يعـول عليـه أن التفضيـل إنما 

كان بالعقـل الذي هو عمـدة التكليف، وبه يعرف 

اللـه ويفهـم كلامـه ويوصـل الى نعيمـه وتصديق 

رسـله، إلا انـه لمـا لم ينهـض بـكل المـراد مـن 

العبـد بعثـت الرسـل وأنزلـت الكتـب())).

ومـدح القـرآن الكريـم أصحـاب العقـول الذيـن 

ويتفكـرون  ينفعهـم  فيما  عقولهـم  يسـتخدمون 

نفسـه  وبالوقـت  السـموات والأرض،  في خلـق 

ذم السـفهاء الذيـن لا يحسـنون التدبـر والتفكـر 

. والاهتـداء 

• التحسني 	 قاعـدة  اثـر   : الثالـث  المطلـب 

الإسالمية والمعـارف  العلـوم  عىل  والتقبيـح 

• المطلـب الاول : اثـر التحسني والتقبيح على 	

العلوم الإسالمية

ان قاعـدة التحسني والتقبيح مـن القواعد المهمة 

حيـث ينـدرج تحتها مسـائل كثيرة وقـد ذكر ذلك 

الكثير من العلماء، قال السـمعاني )ومعرفة هذه 

المسـألة أصل كبير من مسـائل كثيرة())) .

))) الجامـع لأحكام القـرآن، محمد بن احمـد القرطبي، 

دار الكتـب العلميـة، بيروت، 10   : 191-190 .

))) قواطـع الادلـة في الاصـول، ابن السـمعاني، تحقيق 

: محمـد حسـن محمـد حسـن اسماعيل، دار الكتـب 

العلميـة، بيروت، 1997م، 2 : 48.

وقـال ابـن القيـم )ولا تغضـض طـرف بصيرتـك 

عـن هـذه المسـألة فـإن شـأنها عظيـم وخطرهـا 

جسـيم())). وقـال كل مـن التفتـازاني وابـن نجيم 

الأصـول  مسـائل  أمهـات  مـن  المسـألة  )هـذه 

والمنقـول())). المعقـول  مباحـث  ومهمات 

ان قاعـدة التحسني والتقبيح مرتبطـة بثلاثة علوم 

وهـي علم الـكلام وعلـم الأصـول وعلـم الفقه، 

فأمـا ارتباطهـا بعلـم الـكلام مـن حيـث )البحث 

في أفعـال البـاري تعالى هـل تتصف بالحسـن ؟ 

وهل تدخـل القبائح تحـت إرادته ومشـيئته؟ كما 

ان لهـا ارتباط بمسـألة خلـق أفعال العبـاد وتعليل 

أفعالـه تعـالى بالحكـم والاغـراض ونحـو ذلـك 

من المسـائل الكلاميـة())). 

جهـة  مـن  الفقـه  أصـول  بعلـم  ارتباطهـا  وأمـا 

البحـث عـن )ان الحكـم الثابـت بالأمـر يكـون 

حسـنا والحكـم الثابـت بالنهـي يكـون قبيحا، ثم 

هـل يمكـن أن يكون للعقـل دور أيضـا في معرفة 

حسـن أو قبـح الأفعـال غير المنصـوص عليهـا 

أو لا())). وامـا ارتباطهـا بعلـم الفقـه فمـن حيـث 

)أنهـا  راجعـة الى أن الفعل الواجب يكون حسـنا 

))) مفتـاح دار السـعادة، ابـن قيـم الجوزيـة، دار الكتب 

العلميـة، بيروت، 2 : 38 .

))) التلويـح على التوضيـح لمتن التنقيـح، التفتـازاني 

 172 :  1 ، بيروت  العلميـة،  الكتـب  دار  )792هــ(،  

وفتـح الغفـار، ابـن نجيـم، 1: 55.

بمشـكاة  المعـروف  المنـار،  بشرح  الغفـار  فتـح    (((

الانـوار في اصـول المنـار، ابـن نجيـم الحنفـي، مطبعـة 

.55  :1 مصر،  واولاده،  الحلبـي  البـابي  مصطفـى 

))) المصدر نفسه . 
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والحـرام يكـون قبيحا، لئال يثبت بالأمـر ما ليس 

بحسـن وبالنهـي مـا ليـس بقبيـح، ثـم ان هـذه 

القاعـدة يحتـاج إليهـا في مسـائل من الفقـه())) .

• المطلـب الثـاني : اثر التحسني والتقبيح على 	

المعـارف العقلية الحديثة 

لقـد كان للظـروف التـي مـرت بهـا الأمـة العربية 

ضعـف  مـن  العشريـن  القـرن  في  والإسالمية 

وتخلـف علمـي واقتصـادي واسـتبداد سـياسي 

خاصـة بعـد سـقوط الخلافـة العثمانيـة وتفـكك 

الدولـة الى دويالت صغيرة لم تسـتطع أن تقف 

بوجـه الاحتلال الغـربي للأمة الإسالمية )وكانت 

هنـاك طائفـة مـن العلماء حاولـت الجمـع بني 

العلماني،  الغـربي  والمنهـج  الإسالم  منهـج 

وسـعت للتوفيـق بين الإسالم والحضـارة الغربية 

الإسالمي  الديـن  ان  للنـاس  تبني  أن  وأرادت 

الحـق لا يحـارب العلـم ولا ينـافي العقـل وانـه 

دين العقـل والحرية والفكر، وان شريعة الإسالم 

قائمـة على العقـل الـذي لا يقـر أربـاب الثقافـة 

الغربيـة غيره حكما())).

وقـد أطلـق على هـؤلاء المفكـرون بالعصرانيين 

العقـل   على  كليـا  لإعتمادهـم  العقلانيني  او 

تأويلهـا حسـب  أو  وتطويعهـا  النصـوص  ونقـد 

رغباتهـم، وهـو اتجـاه فكـري يغـالي في تقييـم 

العقـل والاعتماد عليـه )فال تـكاد تطالـع كتابـا 

))) فتح الغفار، 1: 55.

)))  العصرانيـون بني مزاعم التجديـد وميادين التغريب، 

محمـد حامـد النـاصر، مكتبـة الكوثـر، الريـاض، ط2، 

2001 م،  ص180.

مـن كتـب رموز هـذه المدرسـة أو تتأمـل اجتهادا 

مـن اجتهاداتهـم إلا وتجـد التأثـر الواضـح بفكر 

المعتزلـة من أصولـه ومتطلباته من جهـة والوقوع 

تحـت ضغـط العلمانيـة والفلسـفة الغربيـة مـن 

جهـة أخـرى())) .

• المبحـث الثالـث : ماهيـة علـم الـكلام وعلم 	

الأصـول والعلاقـة بينهما

• المطلـب الأول : ماهيـة علـم الـكلام وعلـم 	

الأصـول

عـرف ابن خلـدون بأنـه )علـم يتضمـن الحجاج 

والـرد  العقليـة  بالأدلـة  الإيمانيـة  العقائـد  عـن 

على المبتدعـة المنحرفني في الاعتقـادات عـن 

المذاهب السـلف وأهل السـنة())) ومن تعريفات 

علـم الأصـول: )فالأصـول جمع أصـل، وهو في 

اللغـة مـا ينبنـي عليه غيره())) .

 وفي الاصطالح : )العلم بالأحـكام الشرعية عن 

أدلته التفصيلية بالاسـتدلال())) .

منـه  يتعـرف  )علـم  هـو  الفقـه  أصـول  وعلـم 

اسـتنباط الأحـكام الشرعيـة الفرعيـة عـن أدلتهـا 

اليقينيـة .... والغـرض منـه اسـتنباط  الإجماليـة 

))) ينظـر التجديـد في الفكـر الاسالمي، عدنـان محمد 

أمامـة، دار ابـن الجوزي، 1424هــ، ص367 .

))) المقدمة، ابن خلدون،  ج1، ص485 

)))  ارشـاد الفحـول الى تحقيق الحـق من علم الاصول، 

السالم،  دار  الشـوكاني،  بـن محمـد  بـن عيل  محمـد 

ص41 1998م، 

))) ارشـاد الفحـول الى تحقيق الحق مـن علم الاصول، 

محمـد بن عيل بن محمد الشـوكاني، ص42 



«جهود المتكلمين في تقرير المباحث الأصولية التحسين والتقبيح العقليان أنموذجاً»

......................................................... 276      | د. عثمان أحمد إبراهيم الكبيسي

الأحـكام الشرعيـة الفرعيـة عـن أدلتهـا الأربعـة 

والإجماع  والسـنة  الكتـاب   : أعنـي  التفصيليـة 

والقيـاس وفائدتـه اسـتنباط تلـك الأحـكام عـن 

وجـه الصحـة())) ومـادام الأمـر يتضمـن الدفـاع 

عـن العقيـدة الإسالمية مـن جهـة علـم الـكلام 

ولكـن بطريقة انـه ينقـي العقائد مـن الانحرافات 

التـي تصيبهـا و ولا يكـون ذلـك إلا باسـتيعاب 

 . الصحيحـة  الأحـكام 

لذلـك نجـد هناك قواسـم مشرتكة بني العلمين 

على مسـتوى الحصيلـة النهائية . 

ولـو رجعنـا تاريخيـا  الى عوامـل ظهـور العلمين 

تطلبـت ظهورهما،  التـي  الدواعـي  أن  لوجدنـا 

يمكـن  أن تكـون واحـدة، نظـراً للظـروف التـي 

كانـت تمـر بهـا الأمـة الإسالمية . 

فقـد ظهـرت فرقـة الخـوارج  والجبريـة والقدرية 

وكلهـا فـرق كان للعامـل الدينـي وحريـة النظـر 

والنحـل  الملـل  شـتى  لوجـود  إضافـة  والفكـر 

ضمـن محيط الدولة الإسالمية الوليـدة، كان لها 

دور في بروزهـا وأخذها مسـاحة واسـعة من حيز 

التفكير الإسالمي، بـل ووجد لها أتبـاع وأنصار، 

وبعضهـا كلف الدولة الإسالمية الوقـت والجهد 

بقيـت  وان  منهـا،  التخلـص  اجـل  مـن  والمـال 

المجتمـع  في  طويلـة  قـرون  بعضهـا  رواسـب 

الإسالمي . 

)))المسـتصفي مـن علم الاصـول، ابو حامـد محمد بن 

محمـد الغزالي، دار احيـاء التراث العربي، بيروت   

ومـن المؤكـد أن علـم الـكلام قـد ظهـر نتيجـة 

لمتطلبـات المرحلـة التـي ظهـرت فيهـا شـبهات 

أهل الكتـاب وكان لترجمة الفلسـفة اليونانية دور 

كبير في ظهـوره، ثـم ظهـرت البـدع و وانتشرت، 

مما حـدا بالإمام احمـد رحمـه الله عندما سـئل 

)الرجـل يصـوم ويصيل ويعتكـف أحـب إليـك 

أو يتكلـم في أهـل البـدع؟ فقـال: إذا قـام وصلى 

واعتكـف فإنمـا هـو لنفسـه وإذا تكلـم في أهـل 
البـدع فإنمـا هو للمسـلمين هـذا أفضـل())). 

ولذلـك كان للمتكلمين  دورهـم في  الوقوف في 

وجـه الزنادقـة والثنويـة والمبتدعة الذيـن حاولوا 

أنْ يضللـوا الـرأي العـام المسـلم، وأصبـح لعلم 

منزلة.  الـكلام 

الأول  الواضـع  بحـق  الشـافعي  الإمـام  ويعـد 

لقواعـد علـم الأصـول في كتابـه الرسـالة والذي 

وضعـه بعيـدا عـن طريقـة المتكلمني في وقتـه، 

واقصـد بهـم المعتزلـة . 

والمعتزلة  الماتريدية  مع  الاشاعرة  استفاد  ولقد 

على  الرد  في  الشافعي  الإمام  منهجية  من  أيضا 

تلك المنهجية، ونبغ من  اعتمادا على  خصومهم 

المتكلمين أصوليون كان لهم باع طويل في علم 

أصول الفقه فضلا عن ريادتهم لعلم الكلام .

• المطلـب الثـاني : العلاقـة بني علـم الـكلام 	

الأصـول وعلـم 

كان للمتكلمني دور كبير في تطوير علم الأصول 

))) مجمـوع الفتـاوى، ابـن تيميـه )728هــ(، مجمـع 

  231\  28 1995م  المنـورة،  المدينـة  فهـد،  الملـك 
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وتأصيـل مباحثه وخصوصـا من الاشـاعرة الإمام 

الباقالني في كتابـه الجامع لجميـع مباحث علم 

الأصـول وسماه التقريـب والإرشـاد في ترتيـب 

طـرق الاجتهـاد، خير شـاهد على ذلـك، إذ إن 

كثير من الباحثني لعلم الأصول يذهبـون الى أن 

)التقريـب والإرشـاد للقـاضي أجـل كتاب صنف 

في هـذا العلم مطلقـاً()))  .

الجبـار  عبـد  القـاضي  المعتزلـة  مـن  وكذلـك 

الهمـداني فقـد وضـع كتاب يعـد ركناً مـن أركان 

علم أصـول الدين، وهو كتـاب العمد، وفي ذلك 

يقـول ابـن خلـدون )وكان مـن أحسـن مـا كتـب 

فيـه المتكلمـون كتـاب البرهـان لإمـام الحرمني 

الاشـعرية  مـن  وهما  للغـزالي،  والمسـتصفى 

العمـد لعبـد الجبـار وشرحـه المعتمـد  وكتـاب 

لأبي الحسـن البصري وهما مـن المعتزلة وكانت 

الأربعـة قواعـد الفـن وأركانـه())).

معتزلـة  مـن  المتكلمني  جهـود  صبـت  لقـد 

واشـاعرة في علـم الأصـول بقصـد الارتقـاء بـه 

لذلـك  نتيجـة  موضوعاتـه  فشـهدت  وتطويـره، 

تغييراً  شـهدت  كما  وتنوعـاً،  وتطـوراً  توسـعا 

كبيراً في كثير مـن مباحثـه ومسـائله الى الدرجة 

التـي بلـغ فيهـا الأمـر ببعـض علماء الـكلام أن 

ردوا بعـض القواعـد، بغـض النظـر عـن قائلهـا 

حتـى قـال الإمـام الجويني )وإلا فحـق الأصولي 

ولا  الفـروع  أصحـاب  مذاهـب  الى  يلتفـت  ألا 

))) البحر المحيط، بدر الدين الزركشي، ج1،  ص8 

))) المقدمة، ابن خلدون، 1: 576 

يلتـزم مذهبـاً مخصوصـاً في المسـائل المظنونـة 

. الشرعيـة())) 

ويمكـن القـول أن كلا العلمني يعتمـدان على 

العقـل في تأصيـل القواعد، فعلـم الأصول يعتمد 

على السـمع أو النقـل ثـم يسـتعين بالعقـل في 

اسـتنباط القواعـد مسـتعيناً بالعقـل في الاجتهـاد 

الفقهـي، وكذلـك علـم الـكلام عنـد المتكلمني 

يسـتعين بالعقـل سـواء كان مقدمـا على السـمع 

أو متأخـراً عنـه في الدفـاع عن العقيدة الإسالمية 

ونصرتهـا بالأدلـة العقليـة . 

إن ارتبـاط علـم الـكلام بأصـول الفقـه والتالزم 

أو  مسـتحيلا  بني  الفصـل  يجعـل  مما  بينهما 

اسـتغناء علـم الأصـول عـن علـم الـكلام ليـس 

صحيحـاً ولعـل عـدم التفريـق بينهما هـو الذي 

جعـل بعضهـم يظن إمـكان اسـتغناء الأصول عن 

علـم الـكلام، ومن زاويـة أخرى لجـأت )جماعة 

مـن علماء الأصـول إلى الأدلـة الكلاميـة؛ بغيـة 

إثبـات آرائهـم الأصوليـة())).

مما حـدا ببعضهـم الى الزعـم باحتيـاج أصـول 

الفقـه الى علـم الـكلام وبالعكـس، وعـن ذلـك 

)))البرهـان في أصـول ال: فقه، عبد الملك بـن عبد الله 

بن يوسـف الجويني أبـو المعالي، دار الوفـاء،  الرياض، 

ط3، 1992م، ص773  

))) انظـر المسـتصفى، لأبـو حامـد الغـزالي، ص 285، 

وأعالم الموقعني عـن رب العلمين، إبن قيـم 1الجوزية 

)751هــ(،    راجعـه : طـه عبـد الـرؤوف سـعد . دار 

الكتـب العلميـة، بيروت،  ص 234
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يقـول أبـو حبـان التوحيـدي))) )وبابـه]أي علـم 

فيهما  والـكلام  الفقـه،  لبـاب  مجـاور  الـكلام[ 

مشرتك، وإن كان بينهما انفصـال وتبايـن، فـإنّ 

الشركـة بينهما واقعـة …ألا تـرى أن الباحث عن 

وانقراضـه  وامتـداده  وحدوثـه  قدمـه  في  العـالم 

يشـاور العقل و يخدمه، ويستضيء به و يستفهمه 

؟ كذلـك الناظـر في العبـد الجاني هل هو مشـابه 

للحـال فيرد إليـه أو مشـابه للحر فيحمـل عليه ؟ 

فهـو يخـدم العقل و يسـتضيء بـه())).

العباس  بن  محمد  بن  علي  حيان  أبو   (((

فيلسوف   )1023–923( البغدادي.  التوحيدي 

الرابع  القرن  أعلام  من  بارع،  وأديب  متصوف، 

ينسب. وإليها  بغداد  في  أيامه  أكثر  عاش   الهجري، 

وجمال  الذكاء  وحدة  الثقافة  بسعة  حيان  أبو  امتاز  وقد 

وغزارة  المادة،  بتنوع  مؤلفاته  امتازت  كما  الأسلوب، 

المحتوى؛ فضلا عما تضمنته من نوادر وإشارات تكشف 

والسياسية  والاجتماعية  الفكرية  الأوضاع  عن  بجلاء 

بآراء  مشحونة  ذلك-  -بعد  وهي  عاشها،  التي  للحقبة 

 المؤلف حول رجال عصره من سياسيين ومفكرين وكتاب.

حياة  عن  معلومات  من  وصلنا  ما  أن  بالذكر  وجدير 

ومضطرب،  قليل  والعام-  الشخصي  -بشقيها  التوحيدي 

وأن الأمر لا يعدو أن يكون ظنا وترجيحا؛ أما اليقين فلا 

كتبه  نفسه في  بنفسه عن  أبو حيان  ذكره  ما  يتجاوز  يكاد 

ورسائله

))) ثمـرات العلـوم، ابـو حيـان التوحيدي،  ابـو محمود 

نينـوى، ص.192  دار  بـركات،  غالـب  زنـاتي ومحمـد 

193-

• المطلــب الثالــث: القضــاء والقــدر عنــد 	

والأصوليــن  المتكلمــن 

مـن المسـائل التي شـغلت الأمة الإسالمية كثيرا 

هـي مسـألة )القضـاء والقـدر())) وهـي تعـود في 

أصلهـا الى القبـح والحسـن والتـي أخـذت حيزاً 

بـل  المتكلمني،  عنـد  السـجالات  مـن  كبيرا 

ونشـأت فـرق كلاميـة بحثـت في هـذه المسـألة 

ووصـل البعـض منهـا الى القتـل وإراقـة الدماء، 

ولذلـك فإن الأمـة الإسالمية انقسـمت في القدر 

عىل ثلاثـة أقسـام: 

)القسـم الأول : غلـوا في إثبـات القـدر وسـلبوا 

العبـد قدرتـه واختيـاره وقالـوا  أن العبـد ليـس له 

قـدرة ولا اختيـار، ولم يفرقـوا بني فعـل العبـد 

الواقـع باختيـاره وبني فعلـه الواقع بغير اختياره 

يعلـم  مما  لأنـه  ضالـون  هـؤلاء  أن  شـك  ولا 

بالرضورة من الديـن والعقل والعادة أن الإنسـان 

يفـرق بين الفعـل الاختيـاري والفعـل الإجباري.

العبـد  قـدرة  إثبـات  في  غلـوا   : الثـاني  القسـم 

واختيـاره،  حتـى نفـوا أن يكـون لله تعالى مشـيئة 

أو اختيـار أو خلـق فيما يفعلـه العبـد،  وزعمـوا 

)))  القضـاء والقـدر في الاصطالح، أو في الشرع: هو 

تقديـر اللـه تعـالى الأشـياء في القـدم، وعلمُـه سـبحانه 

أنهـا سـتقع في أوقـات معلومـة عنـده، وعلى صفـات 

لـه،  ومشـيئته  لذلـك،  سـبحانه  وكتابتـُه  مخصوصـة، 

ووقوعهـا على حسـب مـا قدّرهـا، وخلقُـه لهـا. 

ينظـر القضـاء والقدر في ضـوء الكتاب والسـنة ومذاهب 

النـاس فيـه، لعبـد الرحمـن بـن صالـح المحمـود، دار 

النشر الـدولي، الريـاض، 1414 هــ : ص 40-39.
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أن العبـد مسـتقل بعملـه،  وهـؤلاء أيضـاً غلـوا 

العبـد  قـدرة  إثبـات  تطرفـا عظيماً في  وتطرفـوا 

واختيـاره. 

والقسـم الثالـث: وهـم الذيـن آمنوا فهداهـم الله 

لمـا اختلـف فيـه مـن الحـق بإذنـه،  فسـلكوا في 

ذلـك مسـلكاً وسـطاً قائماً على الدليـل الشرعي 

مسـتعينين على فهمـه بالعقـل وهـم أهل السـنة 

والجماعـة،  وقالـوا إن الأفعال التـي يحدثها الله 

تعـالى في الكـون تنقسـم إلى نوعني : 

النـوع الأول : مـا يجريـه اللـه  تبـارك وتعالى من 

فعلـه في مخلوقاتـه فهـذا لا اختيـار لأحـد فيـه 

كإنـزال المطـر وإنبـات الـزرع والإحيـاء والإماتة 

والمـرض والصحـة وغير ذلـك وهـذه بلا شـك 

ليـس لأحـد فيه اختيـار وليـس لأحد فيها مشـيئة 

وإنمـا المشـيئة فيهـا للـه الواحـد القهار.

النـوع الثـاني: ما تفعلـه الخلائق كلهـا من ذوات 

فاعليهـا  باختيـار  تكـون  الأفعـال  فهـذه  الإرادة 

وإرادتهـم لان اللـه تعـالى جعل ذلك إليهـم())) .

ن يسَۡـتَقيِمَ 
َ
 قـال اللـه تعالى سمح لمَِن شَـاءَٓ مِنكُمۡ أ

ن  كۡويِـر الآيـة جمحتحجسحج ، وقـال تعـالى سمحمِنكُـم مَّ ٢٨سجى سجحالتَّ
ـن يرُِيـدُ ٱلۡأٓخِـرَةَسجىۚ سجحالٓ  نۡيَـا وَمِنكُـم مَّ يرُِيـدُ ٱلدُّ
عِمۡـرَان الآيـة تحجتمجتحجسحج ، وقـال تعـالى  سمحفَمَن شَـاءَٓ فَلۡيُؤۡمِن 

وَمَـن شَـاءَٓ فَلۡيَكۡفُـرۡسجىۚ سجحالكَهۡـف الآية جمحتحجسحج، والإنسـان 
يعـرف الفـرق بني مـا يقـع منـه اختيـارا وبني ما 

يقـع منه اضطـرارا وإجبـارا ويعـرف أن الفرق بين 

المسائل  في  الإسلامية  الفرق  بين  الخلاف  وجوه   (((

الكلامية. د. إسماعيل إبراهيم صخي )اطروحة دكتوراه، 

الجامعة الإسلامية- بغداد، 2009م، ص153.

الفعلني هـو أنـه مختـار في الأول ومضطـر في 

الثـاني وكل عاقـل يعـرف ذلك .

ن يشََـاءَٓ 
َ
َّآ أ )وعـن قوله تعـالى سمحوَمَـا تشََـاءُٓونَ إلِ

سجىۚ سجحالإنِسَـان الآيـة تجمتحمسحج  يقتضي أن مشـيئة الله تعالى  ُ ٱللَّ
المسـتلزم  ومسـتلزم  العبـد  لمشـيئة  مسـتلزمه 

مسـتلزم، فـإذا مشـيئة الله مسـتلزمه لفعـل العبد، 

على  الاسـتدلال  وهكـذا  الجرب،  هـو  وذلـك 

الجرب بقولـه  سمحفَمَـن شَـاءَٓ فَلۡيُؤۡمِـن وَمَـن شَـاءَٓ 

فَلۡيَكۡفُـرۡسجىۚ سجحالكَهۡـف الآيـة جمحتحجسحج لأن هـذه الآيـة أيضـاً 
تقتضي كون المشـيئة مسـتلزمه للفعل ثـم التقرير 

مـا تقـدم())) .

 وأجـاب العلامـة الآلوسي بـان معنى الآيـة  )وما 

تشـاءون مشـيئة تسـتلزم الفعل إلا وقت أن يشـاء 

الله تعالى مشـيئتكم تلـك())) .

وقـال سـيد طنطاوي: أي )وما تشـاءون شـيئا من 

الأشـياء، إلا بعـد خضـوع هـذا الشيء لمشـيئة 

اللـه - تعـالى - وإرادتـه، إذ هو الخالق - سـبحانه 

- لـكل شيء، وهـو صاحب الخلـق والأمر تبارك 

اللـه ربّ العالمين())) 

بن  د  مُحَمَّ ين  الدِّ فخَْر  الله  الرازي، لأبي عبد  تفسير   (((

افِعِيّ  الشَّ الأصل  الطبرستاني  القرشي  حسين  بن  عُمَر 

المَْذْهَب الرَّازي، )ت 606هـ(، المطبعة البَهِيَّة المصرية، 

مصر، ط3، 16/ 246

والسـبع  العظيـم  القُْـرآْن  تفَْسِيرْ  فِ  الَمعَـانِ  رُوح   (((

يـن السـيد محمـود بـن  المثـاني، لأبي الثَّنَـاء شِـهاب الدِّ

عبـد اللـه الآلـُوسي البَغْـدَادي، )1270هــ(، دار إحِْيَـاء 

بيَرْوُْت، 33/22 العَـرَبِّ،  الرُتاَث 

)))   التفسير الوسـيط للقـرآن الكريـم، لمحمـد السـيد 

طنطـاوي، راجعه : عبد الرحمن العـدوي، دار المعارف، 
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الخاتمة

في نهايـة البحـث لابـد من تسـجيل مجموعة من 

النتائـج التـي توصلـت إليهـا، خاصة وان مسـألة 

التحسني والتقبيـح لابـد لـكل أصـولي ومتكلـم 

أن يمـر بهـا ويـدلي برأيه فيا بني مؤيـد للعقل أو 

مؤيـدا للنقـل أو آخـذا بكليهما، علما بـأن أغلب 

المتكلمني هـم أصوليـون  لهـم بـاع طويـل في 

علـم الأصـول إن لم نقـل مـن المؤصلني لهـذا 

اللـه، وكل  الشـافعي رحمـه  العلـم بعـد الإمـام 

الاختلافـات فيما بني الأصوليـون سـواء كانـوا 

العقـل  دور  تـدور  كانـت  فقهـاء  أو  متكلمني 

ومكانتـه في التشريـع .

شريعة  في  كبيرة  مكانة  له  العقل  أن  شك  ولا 

مادة  تكرار  من كثرة  ذلك  أدل على  الإسلام، ولا 

)عقل( في كتاب الله تعالى، وقد وردت كلها على 

سبيل مدح من اتصف به، أو ذم من انتفى عنه .

أن أبرز فرقة من فرق أهل القبلة اشتهر عنها القول 

بالتحسين والتقبيح العقليين هي فرقة المعتزلة، وقد 

انتقل إليهم هذا القول عن طريق روافد غير إسلامية 

 ؛ وكان الفلاسفة اليونان من أقوى الروافد في ذلك.

أن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين من مهمات 

بعلوم  لارتباطها  وذلك  المسائل،  وكبار  القواعد 

وعلم  الفقه،  أصول  وعلم  الكلام،  كعلم  عدة، 

مسألة  ذكروا  الفقهاء  الأصوليين  وأن  الفقه، 

مصر، ط1، 1403هـ ـ 1983م : 1/ 4405.

أصول  كتب  في  العقليين  والتقبيح  التحسين 

التكليفية،   بالأحكام  الكبيرة  لعلاقتها  الفقه 

. المتكلمين  من  الأصوليين  عن   فضلاً 

والتقبيح  التحسين  مسألة  أن  لي  ظهر  والذي 

العقليين فيها مواطن اتفاق بين العلماء، ومواطن 

اختلاف بينهم. والحمد لله أولاً وآخراً.

النتائج

أهم النتائج التي توصلت إليها:

- أن التحســن مأخــوذ مــن الحســن، وهــو 

مأخــوذ  والتقبيــح  الســيئ،  اللغــة: ضــد  في 

ــن. ــد الحس ــة: ض ــو في اللغ ــح، وه ــن القب  م

ومعنــى الحســن اصطلاحــاً: هــو النافــع، أو مــا 

يعــود بــه عــى فاعلــه نفــع.

- أن المجـالات التـي يمكن للعقـل أن يعُمل فيها 

دورهَ كثيرة جـداً، سـواء في مجـال الاعتقـاد أو 

الشرائـع أو الأخالق أو التجـارب والابتـكارات، 

غير أن هنـاك مجالات يعجـز العقل عـن دركها؛ 

فينبغي عـدم إقحامـه فيها؛ وذلك كأمـور الغيب، 

وإثبـات أسماء اللـه الحسـنى وصفاتـه العليـا، 

والخـوض في القـدر، والحكـم بالحـل والحرمة 

والوجـوب والنـدب والكراهـة من دون الاسـتناد 

إلى النصـوص الشرعيـة.

- الأحـكام الشرعيـة التعبديـة، وهـذه لا خالف 

دون  الشرع  إلى  مرجعهـا  أن  في  العلماء  بني 

العقـل. وكل مـا أمـر الله به ورسـوله فهو حسـن، 

وأن كل مـا نهـى اللـه عنـه ورسـوله فهـو قبيـح.
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- أن الذي يترجح لي في مسألة التحسين والتقبيح 

العقليني هـو مـا عليـه أئمـة السـلف مـن إثبات 

إدراك العقـل لحُسـن أو قبُـح كثير مـن الأشـياء 

الإدراك  ذلـك  يترتـب على  لكـن لا  والأفعـال؛ 

حكـم شرعي مـن إيجـاب أو تحريـم أو ندب أو 

كراهـة أو إباحة؛ بـل الأمر في ذلـك متوقف على 

ورود النصـوص الشرعي،  وذلـك لأن هذا القول 

الشرعيـة والفِطـَر  النصـوص  لـه  مـا تشـهد  هـو 

السـليمة. والعقول  المسـتقيمة 

- أن الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين خلاف 

معنـوي؛ ترتبـت عليـه ثمـرات عقديـة وأصوليـة 

وفقهيـة. ومـن الثمـرات العقديـة المترتبـة على 

 الخلاف في التحسني والتقبيـح العقليين ما يلي:

أ( معرفـة اللـه تعـالى هـل هـي واجبة بالشرع أو 

؟   لعقل با

اللـه  على  اللطـف  وجـوب  في  الخالف  ب( 

تعـالى. 

ج( الخالف في وجـوب الصالح والأصلح على 

اللـه تعـالى.  وغيرها من المسـائل .

ان هنـاك مواطـن اتفـاق في التحسني والتقبيح في 

مسـائل وهي:

أ. الأحكام العقلية كالحسابيات والهندسة

ب. الاحكام الشرعية والتعبدية 

ج. كل مـا امـر بـه اللـه ورسـوله فعو حسـن وكل 

مـا نهى عنـه فهـو قبيح .

والحمد لله أولا وآخراً ..

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

الإحـكام في أصـول الأحـكام، سـيف الدين أبي 

الحسـن على بـن أبي عيل بـن محمـد الآمدي، 

تحقيـق عبد الـرزاق عفيفي، المكتب الاسالمي، 

ط2. بيروت، 

علـم  مـن  الحـق  تحقيـق  الى  الفحـول  ارشـاد 

الاصـول، محمـد بن علي بـن محمد الشـوكاني، 

. 1998م  السالم،  دار 

إشـارات المـرام : فصـل الخلافيات بني جمهور 

الماتريديـة والأشـعرية  الجـزء الثـاني : ص ٣١٠ 

ـ ٣٣٢.

قيـم  ابـن  العلمني،  عـن رب  الموقعني  أعالم 

الجوزيـة )751هــ(، راجعـه : طـه عبـد الرؤوف 

سـعد . دار الكتـب العلميـة، بيروت.

 الإنصـاف فيما يجـب اعتقاده ولا يجـوز الجهل 

به، محمـد بن الطيب القاضي ابي بكر  الباقلاني، 

تحقيـق وتقديـم محمد زاهـد الكوثري، مؤسسـة 

الخانجي، مصر، ط2، 1963م. 

عمـر  د.  تحريـر:  الزركشي،  المحيـط،  البحـر 

سـليمان الاشـقر و د. عبـد السـتار ابو غـدة و د. 

الاوقـاف  وزارة  نشر  الاشـقر،  سـليمان  محمـد 

الكويـت.  الاسالمية،  والشـؤون 

البرهـان في أصـول ال: فقـه، عبـد الملـك بـن 

عبـد اللـه بن يوسـف الجوينـي أبو المعـالي، دار 

الوفـاء،  الريـاض، ط3، 1992م .
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محمـد  القامـوس،  جواهـر  مـن  العـروس  تـاج 

مرتضى الزبيدي، دراسـة وتحقيق : علي شيري، 

دار الفكـر .

تاريـخ المذاهـب الاسالميّة، محمـد ابـو زهـرة، 

دار الفكـر العـربي، القاهـرة .

الفكـر الاسالمي، عدنـان محمـد  التجديـد في 

أمامـة، دار ابـن الجـوزي، 1424هــ.

د  يـن مُحَمَّ تفسير الرازي، لأبي عبـد الله فخَْر الدِّ

بـن عُمَر بن حسني القـرشي الطبرسـتاني الأصل 

606هــ(،  )ت  الـرَّازي،  المَْذْهَـب  ـافِعِيّ  الشَّ

المطبعـة البَهِيَّـة المصريـة، مصر، ط3   .

التلويـح على التوضيـح لمتن التنقيـح، التفتازاني 

)792هـ(، دار الكتـب العلمية، بيروت.  

 التفسير الوسـيط للقـرآن الكريم، لمحمد السـيد 

طنطـاوي، راجعـه : عبـد الرحمـن العـدوي، دار 

المعـارف، مصر، 1403هــ ـ 1983م .

ابـو  التوحيـدي،  حيـان  ابـو  العلـوم،  ثمـرات   

محمـود زناتي ومحمـد غالب بـركات، دار نينوى 

احمـد  بـن  محمـد  القـرآن،  لأحـكام  الجامـع 

. بيروت  العلميـة،  الكتـب  دار  القرطبـي، 

حاشـية الكلنبـوي على شرح الجالل الـدواني 

على العضدية، إسماعيل الكلنبىي، دار سـعادت 

عثمانيـة، 1317  .

   درء تعـارض العقـل والنقل، ابـن تيميه، تحقيق: 

محمـد رشـاد سـالم، طبـع ادارة الثقافـة والنشر 

بجامعـة محمد بن سـعود الاسالمية، 1991م  .

كاظـم  محمـد  الفرائـد،  شرح  في  الفوائـد  درر 

الخراسـاني )1329هــ(، تحقيـق السـيد مهـدي 

شـمس الديـن، دار الارشـاد الاسالمي، طهـران 

الـرد على الجهميـة والزنادقـة، الامـام احمـد بن 

حنبـل )ت 241 هـ(، تحقيق : صبري بن سالمة 

شـاهين، دار الثبات.

رُوح المعََـانِ فِ تفَْسِيرْ القُْـرآْن العظيـم والسـبع 

ين السـيد محمود  المثاني، لأبي الثَّنَاء شِـهاب الدِّ

بـن عبـد اللـه الآلـُوسي البَغْـدَادي، )1270هـ(، 

دار إحِْيـَاء الرُتاَث العَـرَبِّ، بيَْوُْت .

شرح الأصـول الخمسـة، القـاضي عبـد الجبـار، 

تحقيـق د. عبـد الكريـم عثمان، مكتبـة وهبـة، 

. مصر

الديـن  الـكلام، سـعد  شرح المقاصـد في علـم 

مسـعود بن عمـر بن عبد اللـه التفتـازاني، تحقيق 

دار المعـارف النعمانيـة، باكسـتان .

ومياديـن  التجديـد  مزاعـم  بني  العصرانيـون 

التغريـب، محمـد حامد النـاصر، مكتبـة الكوثر، 

. م     2001 ط2،  الريـاض، 

العني، الخليـل بـن احمـد الفراهيـدي، تحقيـق 

دار  السـامرائي،  وابراهيـم  المخزومـي  مهـدي 

الرشـيد  .

فتـح الغفـار بشرح المنـار، المعـروف بمشـكاة 

الانـوار في اصـول المنـار، ابـن نجيـم الحنفـي، 

مطبعـة مصطفـى البـابي الحلبـي واولاده، مصر

القامـوس المحيـط، مجـد الديـن الفيروزآبـادي 

)817هــ(، مؤسسـة الرسـالة، ط2، 1987م  .

القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب 

الناس فيه، لعبد الرحمن بن صالح المحمود، دار 

النشر الدولي، الرياض، 1414 هـ.
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السـمعاني،  ابـن  الاصـول،  في  الادلـة  قواطـع 

تحقيـق : محمد حسـن محمد حسـن اسماعيل، 

بيروت، 1997م.  العلميـة،  الكتـب  دار 

لسـان العـرب، جمال الديـن محمـود بـن مكرم 

بـن منظـور، دار صـادر، بيروت   .

  اللمـع في الـرد على اهـل الزيـغ والبـدع، ابـو 

الحسـن الاشـعري، تحقيق محمد أمين الضاوي، 

دار الكتـب العلميـة،، 2000م. 

  مجمـوع الفتـاوى، ابن تيميـه )728هـ(، مجمع 

الملك فهـد، المدينة المنـورة، 1995م.

المسـتصفي من علـم الاصول، ابـو حامد محمد 

بـن محمـد الغـزالي، دار احيـاء الرتاث العـربي، 

. بيروت  

السـنة  وموقـف  الخمسـة  وأصولهـم  المعتزلـة 

منهـا، عـواد بن عبـد الله المعتـق، مكنية الرشـد، 

. 1995م  ط2،  الريـاض، 

المعجـم المفهـرس للفاظ القـرآن الكريم، محمد 

فـوآد عبـد الباقـي، دار الكتب المصريـة، 1364 

هجرية.

دار  الجوزيـة،  قيـم  ابـن  السـعادة،  دار  مفتـاح 

. بيروت  العلميـة،  الكتـب 

المقدمـة، ابـن خلـدون ،)816هـج(، دار احيـاء 

الرتاث العـربي، بيروت، ط4 

الملـل والنحـل، أبو الفتح محمد بـن عبد الكريم 

الشهرسـتاني  )ت 548هـ(، تقديم صدقي جميل 

العطـار، دار الفكـر، بيروت، لبنـان، 1425هـ - 

2005م .

المواقـف، القـاضي عضـد الديـن عبـد الرحمـن 

دار  عميرات،  الرحمـن  عبـد  تحقيـق  الأيجـي، 

. بيروت، 1997  الجيـل، 

الكلاميـة،  الجبـار  عبـد  آراء  التكليـف  نظريـة   

عبـد الكريـم عثمان، مؤسسـة الرسـالة، بيروت، 

1971م.

نهايـة الأقـدام في علـم الـكلام، محمـد بـن عبد 

الكريـم احمـد الشهرسـتاني ابـو الفتـح، تحقيـق 

الفـرد جيـوم، مكتبـة الثقافة 

وجوه الخلاف بين الفرق الإسالمية في المسـائل 

الكلامية . د، إسماعيل إبراهيـم صخي )اطروحة 

دكتوراه، الجامعة الإسالمية- بغداد، 2009م.
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